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رسالة مختصرة
في

أهمية تسوية الصفوف

    بقلم
د. محمد بن رزق بن طرهوني

           1408 هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد

فهذه رسالة مختصرة الأصل فيها كان رسالة لأحد الأمراء المسئولين حسبة في هذا الموضوع العظيم وهي مستفادة من بحثي الأصلي والذي نحاول إخراجه في أحكام تسوية الصفوف نسأل الله تعالى أن ينفع بها
بسم الله الرحمن الرحيم
***
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد
فيعلم سموكم مافضل الله به أمتنا الإسلامية على الأمم السابقة من أمور عدة منها تسوية صفوفها في الصلاة وجعلها كصفوف الملائكة

فعن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 

وعن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألاتصفون كما تصف الملائكة عند ربها ؟ فقلنا : يارسول الله ، وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال : يتمون الصفوف الأول ، ويتراصون في الصف  أخرجهما مسلم في صحيحه 

وقد وزعت مسئولية تسوية الصف على الإمام وعلى المصلين إلا أنه في وقتنا الحاضر حصل تقصير عظيم في ذلك الأمر من كل من الطرفين ، لذا فنقترح على سموكم توجيه كل إلى الالتزام بما أمر به الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم  وتحذير الجميع من مغبة التفريط في ذلك الأمر العظيم الذي أدى إلى كثير من الفتن التي تعيشها الأمة بسبب اختلاف القلوب ويؤدي إلى العذاب يوم القيامة بمسخ الوجوه 

فعن البراء بن عازب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : لاتختلفوا (وفي رواية لاتختلف صفوفكم) فتختلف قلوبكم  

وعن أبي مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : استووا ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم  ، قال أبو مسعود : فأنتم اليوم أشد اختلافا  

وعن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم  زاد في رواية : يوم القيامة  وفي لفظ من طريق آخر  : والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم  

قال النووي : قيل معناه يمسخها (يعني الوجوه ) ويحولها عن صورها لقوله صلى الله عليه وسلم  يجعل الله صورته صورة حمار  وقيل يغير صفتها  والأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب ، كما يقال : تغير وجه فلان علي  أي ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه علي  لأن مخافتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم ، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن 

وقال الحافظ ابن حجر : واختلف في الوعيد المذكور فقيل : هو على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك ، فهو نظير ماتقدم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار  وفيـه من اللطـائف وقوع الوعيـد من جنس الجناية وهي المخالفة ، وعلى هذا فهو واجب ، والتفريط فيه حرام 

والأظهر والله أعلم أن لعدم التسوية عقابان أحدهما في الدنيا وهو اختلاف القلوب ، والآخر يوم القيامة بدليل رواية البيهقي وهو اختلاف الوجوه ولعله مسخ يكون علامة لهؤلاء ليميزهم عن الملتزمين بتسوية الصف 

وهذا الإثم المذكور يندرج تحت حد الكبيرة ، فنعوذ بالله من غضب الله  

فمما ينبغي للإمام أن يلتزم به ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول ويفعل عند تسويته للصف :

عن البراء بن عازب  قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية (وفي رواية من هاهنا إلى هاهنا) يمسح صدورنا ومناكبنا (وفي رواية يسوي بين صدور القوم ومناكبهم )ويقول : (سووا صفوفكم) لاتختلفوا (وفي رواية : لاتختلف صفوفكم) فتختلف قلوبكم  إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول 

وعن أبي مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : استووا ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم ، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم  

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم - ثلاثا - (ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم) وإياكم وهيشات الأسواق  أخرجها مسلم في صحيحه  

وعن النعمان بن بشير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح (ففعل بنا ذلك مرارا) حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر ، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال : عباد الله (المسلمين) لتسون صفوفكم (في صلاتكم) أو ليخالفن الله بين وجوهكم  أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وفي رواية : يوم القيامة 

وفي لفظ من طريق أخرى عن النعمان قال : أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم - ثلاثا - والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم 

وقد خطب النعمان بن بشير بذلك على المنبر اهتماما منه بهذا الأمر العظيم 

وقال الحافظ ابن حجر : وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة 

ويأمرهم بتسوية الصفوف فعن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  إذا أقيمت الصلاة قام في مصلاه ثم أقبل على الناس فقال : عدلوا صفوفكم  (وفي رواية) تعاهدوا هذه الصفوف  (وفى أخرى) أقيموا صفوفكم وتراصوا  (وفي ثالثة) سووا صفوفكم  أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 

ومن طريق أخرى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : سووا صفوفكم ، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة (وفي رواية) من تمام الصلاة  (وفي لفظ) إن من حسن الصلاة إقامة الصف 

وعن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : رصوا صفوفكم وقاربوا بينها  واستدل به بعض العلماء على وجوب تسوية الصفوف ، قال : لأن إقامة الصلاة واجبة وكل شيء من الواجب واجب   

ويوضح لهم كيفية التراص في الصف فعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : أقيموا صفوفكم (وتراصوا) فإني أراكم من وراء ظهري  وكان أحدنا (وفي رواية فلقد رأيت أحدنا) يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه (إذا قام في الصلاة) زاد في رواية : ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس  أخرجه البخاري في باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف 

وقال الحافظ ابن حجر : أفاد أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم  وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته  

وعن التعمان بن بشير قال : أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  بوجهه ، فقال : أقيموا صفوفكم - ثلاثا- والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم  قال : فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه 

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق  أخرجه ابن خزيمة وصححه 

ويحث الناس على إتمام الصفوف الأول فالأول فعن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 

ويحذرهم من قطع الصفوف فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل  أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم 

ويحذرهم من الفرج لأنها مراكز دخول الشيطان وتمكنه من الوسوسة للمصلين فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف  أخرجه مسلم

ويعلم الناس بكراهة الصف بين السواري فعن قرة رضي الله عنه قال : كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  ونطرد عنها طردا  أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وهو قول الإمام أحمد وغيره 

وينبه المصلين على فضل ميمنة الصف فعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف  أخرجه ابن ماجه وغيره وصححه الطبراني وابن حبان 

وكان عمر بن الخطاب يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاؤوه فأخبروه أن قد استوت كبر  

وعن مالك بن أبي عامر قال : كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت ، فقال لي : استو في الصف  ثم كبر  أخرجهما الإمام مالك في موطئه 

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم  المصلين أن يلينوا في أيدي إخوانهم  فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : أقيموا الصفوف ، وحاذوا بين المناكب ، وسدوا الخلل ، ولينوا بأيدي إخوانكم ، ولاتذروا فرجات للشيطان ، ومن وصل صفا وصله الله ، ومن قطع صفا قطعه الله 

ونستخلص مماتقدم :

- أن تسوية الصفوف واجبة وأنها من إقامة الصلاة والتفريط فيها يستوجب الإثم 

- أن عدم تسوية الصفوف له عقابان دنيوي وهو اختلاف القلوب وأخروي وهو مسخ الوجوه 

- أن الإمام مسئول عن تسوية الصفوف بالقول ، والفعل ، وإرسال المندوبين عنه 

- أن المأمومين مأمورون باللين في أيدي إخوانهم الذين يقومون بتعديل الصفوف 

- أن تسوية الصف تكون بإلزاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب وسد الفرج 

- أنه يجب إتمام الصف الأول فالأول ، وأن فضيلة الصفوف الأول وميامن الصفوف عظيمة 

- أن إثم قاطعي الصفوف عظيم ، وأن الصف بين السواري مكروه 
                                                                               وكتب

                                                                    محمد بن رزق بن طرهوني

                                                                            1408 هـ
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